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الیوم العالمي لحمایة الطفل.. بین التاریخ والحاضر والدلالات

نخیل نیوز ـ متابعة

یختزل کثیرون یوم الطفل العالمي الذي یصادف 1 یونیو  کونه بدایة الصیف وموسم الإجازات المدرسیة، غیر أن هذا

الیوم یحمل  طیاته معنی أعمق بکثیر.

وُلد الیوم العالمي لحمایة الطفل من رحم الکارثة الکبرى التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، وتحوّل إلی تذکیر سنوي

بحقوق الطفل وهشاشة وضعه، وبثقل المسؤولیة الملقاة  عاتق البالغین والمجتمعات والدول.

 أي عام احتُفل بیوم الطفل لأول مرة، ولماذا یُحتفل به  الأول من یونیو؟

لم یُولد الیوم العالمي لحمایة الطفل بین عشیة وضحاها، فقد اتُّخذ القرار بإحیائه رسمیا  عام 1949، وانطلق الاحتفال

به للمرة الأولی  عام 1950. وعادة ما تُرکز المصادر الروسیة  سیاق ما بعد الحرب: حین وجد الملایین من الأطفال

أنفسهم یتامی، عُراة من الحمایة، مشردین  مدن أصابها الدمار. وهنا کان الدرس الجوهري الذي أرسی علیه هذا الیوم

غایته: أن الطفل لا یکفیه حنان الأسرة وحده، بل یحتاج إلی درع من المجتمع والدولة یحمیه حین تعجز الأسرة. وقد رسّخت

هذا المفهوم اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام 1989، التي باتت الوثیقة الدولیة الأساسیة  هذا الشأن.

أما سبب اختیار الأول من یونیو تحدیدا فیظل لغزا بلا إجابة قاطعة. تذکر الروایات الشائعة مؤتمرا دولیا انعقد  جنیف

عام 1925 لبحث أوضاع الأطفال، فضلا عن احتفال نظّمه القنصل العام الصیني  سان فرانسیسکو للأطفال الصینیین

الأیتام، وکلاهما أُقیم  الأول من یونیو. لکن التوثیق الرسمي یبقی ناقصا، ولا توجد روایة موحّدة مُعتمدة.

الطفولة والمراهقة کبنیة اجتماعیة

قبل أن تتبلور  الوعي الإنساني فکرةُ الطفولة بوصفها مرحلة عمریة مستقلة ذات خصائص وحقوق، کان الأطفال

یُعامَلون معاملة "بالغین"، یُدمجون  عالم الکبار ما إن یغادروا سنواتهم الأولی. ولم تظهر ملابس خاصة بالأطفال إلا

بعد أن بدأ المجتمع الإنساني یُدرك أن مرحلة الطفولة تستحق اعتبارا خاصا، وأن الطفل یحتاج إلی حریة الحرکة والمرح

والتعلم، لا إلی أن یکون نسخة مصغّرة من شخص بالغ.

وما ینطبق  الملابس ینطبق  فترة المراهقة أیضا، فهذه الفئة العمریة لم تتبلور کتصنیف اجتماعي مستقل إلا

مع انتشار التعلیم الإلزامي وتضییق الخناق  عمالة الأطفال وامتداد فترة الانتقال إلی الاستقلالیة. وهکذا فإن

"المراهقة" لیست حالة بیولوجیة خالصة، بل هي أیضا بنیة اجتماعیة أفرزتها التحولات الحضاریة.
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من الناحیة القانونیة، یُحدَّد سن الرشد غالبا بثمانیة عشر عاما. غیر أن الواقع أکثر تعقیدا من أن یُختزل  تاریخ میلاد،

ففي الیوم الذي یبلغ فیه المراهق هذا السن قد یکون بعضهم قد وطّد استقلالیته وانخرط  سوق العمل، فیما لا یزال

بعضهم الآخر یرتکز کلیا  أسرته.


